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الندوة الدولية )قراءة الوحي: خطاب البداية(

تقرير: حنان منصور )*( 

  

- موضوع الندوة: قراءة الوحي: خطاب البداية.
- الجهــة المنظمــة: مركــز الدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، وجــدة، 

المغــرب.

- تاريخ الندوة: الجمعة والسبت )24/23 أكتوبر2015م(.

ــة  ــات التراثي ــن المقارب ــي بي ــراءة الوح ــوم بـــ »ق ــي الموس ــروع البحث ــار الم في إط

والمشــاريع المعاصــرة: لحظــة التأمــل والمراجعــة« الذي يهــدف إلى مقاربــة الخطابات 
التــي اهتمــت بخطــاب الوحــي، باختــاف توجهاتهــا وتنــوع مناهجهــا للوقــوف عــى 

المســلمات التــي حــددت آفاقهــا المعرفيــة ورســمت مســاطرها المنهجيــة عــر مختلــف 

مراحــل تشــكل هــذه الخطابــات؛ نظَّــم مركــز الدراســات والبحــوث الإســامية بوجــدة 

ــك يومــي الجمعــة  ــة«، وذل ــراءة الوحــي: خطــاب البداي ــة في موضــوع: »ق ــدوة دولي ن

والســبت )24/23 أكتوبــر 2015م(، وقــد شــارك في النــدوة أكــر مــن عشريــن متخصصًــا، 

عــر ســت جلســات علميــة عــى مــدى يومــن.

)*( طالبة باحثة بالسلك العالي المعمق بمؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط، المغرب، البريد الإلكتروني: 

hanane0mansor@gmail.com 
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وقد غطت الأوراق المقدمة المحاور التالية:

- بناء خطاب قراءة الوحي: )البناء، والإشكالات(.

- إشكالية الشفوية والكتابية في بناء خطاب بداية قراءة الوحي.

- خطــاب بدايــة قــراءة الوحــي والحديــث النبــوي: طبيعــة العلاقــات والنتائــج المترتبــة 
عنهــا.

- طبيعة الرؤية اللغوية في خطاب بداية قراءة الوحي.

- موضوعــات مركزيــة فــي خطــاب بدايــة قــراءة الوحــي: أســاب النـــزول، الإسرائيليــات، 
الوضــع، والنســخ.

- أعلام بداية خطاب الوحي: التفرد، والتميز.

ــراءة الوحــي في الخطــاب الاســتشراقي: الطبيعــة،  ــة الوحــي: ق ــات خطــاب بداي - تجلي
ــم. والتقوي

- خطاب بداية قراءة الوحي في الخطاب الحداثي: الطبيعة والتقويم.

وفي ما يلي عرض تسلسلي للجلسات وأهم ما جاءت به الأوراق البحثية من أفكار 

ومناهج ونتائج.
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الجلسة الافتتاحية

ــات  ــات بيّن ــة بآي ــذه الجلس ــت ه افتتح

مــن الذكــر الحكيــم، ثــم كلــات الجهــات 

الأســتاذ  فقــدم  النــدوة؛  في  المســاهمة 

ــات  ــز الدراس ــس مرك ــار رئي ــمير بودين س

ــة كلمــة  والبحــوث الإنســانية والاجتماعي

م الأســتاذ محمــد مصلــح  المركــز، وقــدَّ

كلمــة المجلــس العلمــي المحــي لوجــدة، 

وقــدم الأســتاذ يحيــى رمضــان كلمــة 

ــول  ــات ح ــة. ودارت الكل ــة المنظم اللج

ودوافــع  النــدوة  بموضــوع  الإشــادة 

والحاجــة  المرحلــة  هــذه  في  اختيــاره 

العلميــة والمعرفيــة لــه، إضافــة إلى بعــض 

والتنظيــم  بالإعــداد  المتعلقــة  الأمــور 

وشــكر لــكل المســاهمين فيــه. ثــم تلتهــا 

محاضرتــان افتتاحيتــان كــا يــي:

- المحاضرة الأولى: مقاصد سور 
القرآن الكريم؛ تأصيلً وتطبيقًا للأستاذ 

أحمد أبو زيد))):
بمحــددات  ورقتــه  المحــاضر  افتتــح 

محمــد  بجامعــة  القرآنيــة  الدراســات  أســتاذ  	(((

الربــاط. الخامــس، 

ــد  ــن مقاص ــة ب ــنَّ العلاق ــة وب مفاهيمي

القــرآن ومقاصــد الســورة وموضوعهــا، 

باعتبارهــا علاقة عموم وخصــوص، وانتقل 

إلى الحديــث عــن وحــدة الســورة، حيــث 

ــرآن  ــن الق ــل م ــور المفص ــار إلى أنَّ س أش

الكريــم -مــن ســورة الحجــرات إلى ســورة 

ق- ذات موضــوع واحــد، بخــاف الطــوال 

فــكل ســورة تمثــل وحــدة متنوعــة. وقــد 

كان النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 

يقــرأ  فــكان  الصــورة،  بوحــدة  واعيًــا 

الســورة والســورتين في الصــاة، كــا رُوي 

عنــه في مجموعــة مــن الأحاديــث )ســورة 

البقــرة وآل عمــران( إَّل أنَّ الغالــب عــى 

قــراءة النــاس هــو القــراءة التجزيئيــة 

ــن  التــي رســختها الصناعــة الفقيهــة، وممَّ

بــنَّ وحــدة الســورة: الــرازي، الــذي اعتــر 

ــن  ــدة م ــورة الواح ــات في الس ــم الآي نظ

ــل  أوجــه الإعجــاز؛ حيــث ذكــر أنَّ مــن تأمَّ

في لطائــف ســورة البقــرة: نظــم الســورة 

وبدائــع ترتيبهــا؛ علــم أنَّ القــرآن كــا أنَّــه 

معجــز بســبب فصاحــة الألفــاظ وصحــة 

ترتيبــه  بســبب  معجــز  فهــو  معانيــه 

ونظمــه كذلــك. ثــم أضــاف مــا أورده 

الشــاطبي الــذي اعتــر الســورة كلامًــا 

واحــدًا مهــا تعــددت قضاياهــا، يتعلــق 
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ــى  ــا، وتترام ــا بأوله ــا وآخره ــا بآخره أوله

ــى  ــد. وأن لا غن ــرض واح ــا إلى غ بجملته

لمتفهــم نظــم الســورة عــن اســتيفاء النظر 

بالقــراءة  المقصــود  وهــو  جميعهــا،  في 

المقاصديــة التــي لا تقــف عنــد الجزئيــات 

ــا. ــن بعضه ــة ع ــات منفصل والآي

ثم أورد مجموعة من الأدلة على وحدة 
السورة وهي: 

- هــو  اســم الســورة: اللــه -عــزَّ وجــلَّ

بالســور،  القــرآن  أجــزاء  الــذي ســمى 

وأجــزاء الســورة بالآيــات، والســورة تحيط 

ــة. ــور بالمدين ــط الس ــا يحي ــات ك بالآي

الســور  في  الآيــات  ترتيــب  توقيفيــة   -

ــز وجــل- وإن  ــه -ع ــه الل ــل ب ــذي تكف ال

نـزلـــت الآيــات في فـتـــرات مـتـبـاعـــدة.

- التحــدي الــذي وقــع بالســورة دليــل 

عــى أنَّ أوجــه الإعجــاز في القــرآن الكريــم 

ينبغــي أن تلتمــس مــن أولهــا إلى آخرهــا.

ــات  ــوع الآي ــا إلى أنَّ تن ــل بعده ــم انتق ث

والقضايــا في الســورة الواحــدة لا يخرجهــا 

مــن الوحــدة، والــذي بــرع في هــذا الأمــر 

ــه أنَّ  ــل عن ــذي نق ــرازي ال هــو الفخــر ال

أكــر لطائــف القــرآن الكريــم في الترتيبات 

)ترتيــب الآيــات والروابــط المعنويــة في مــا 

ــذا  ــد في ه ــع مفي ــرازي مرج ــا(، وال بينه

البــاب. فقــد ذكــر الــرازي أنَّ عــادة اللــه 

ــى  ــت ع ــم وقع ــرآن الكري ــب الق في ترتي

أحســن الوجــوه؛ حيــث يذكــر شــيئاً مــن 

الأحــكام، ثــم يذكــر بعدهــا آيــات كثــرة 

في الوعــد والوعيــد والترغيــب والترهيــب، 

ــاء  ويخلــط بهــا آيــات دالــة عــى كبري

ــه،  ــة إلهيت ــه، وعظم ــال قدرت ــه، وج الل

ثــم يعــود إلى الأحــكام، والقــارئ العــادي 

ه انتقــالً مــن موضــوع إلى آخــر،  يعــدُّ

ــن  ــو أحس ــك؛ فه ــت كذل ــة ليس والحقيق

وجــوه الترتيــب وأقربهــا إلى التأثــر في 

ــة إلى أنَّ  ــك راجع ــة في ذل ــوب، والعل القل

التكليــف بالأعــال الشــاقة لا يقــع في 

موقــع القبــول إَّل إذا كان مقرونـًـا بالوعــد 

ــد. والوعي

ــات  ــع مقام ــم كلام في أرف ــرآن الكري والق

البلاغــة وصفــه اللــه -عــز وجل- بالحســن 

والجــال وهــذا مــن وســائل التأثــر، ومن 

صفاتــه تأديــة المعــاني بالأســاليب العاليــة 

الرفيعــة )الإشــارة، والكنايــة، والتوريــة 

وغيرهــا ...(، والوصــول إلى وحــدة الســورة 

ــاد في  ــذكاء. والاجته ــة وال ــب الفطان يتطل
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هــذا البــاب يحتــاج إلى تأصيــل، والتأصيل 

الصحابــة  كلام  إلى  العــودة  في  يكمــن 

وفهمهــم للقــرآن الكريــم، وهــو المقصــود 

بالجانــب التطبيقــي، ومــن الأمثلــة التــي 

أوردهــا عــى ذلــك مــا حصــل لعمــر 

ــي  ــر الت ــورة الن ــع س ــاب م ــن الخط ب

تســمى ســورة التوديــع، والحديــث ذكــره 

البخــاري، وهــو أصــل في جــواز تأويــل 

ــارات،  ــن الإش ــه م ــم من ــا يفه ــرآن بم الق

كــا قــال ابــن حجــر، ويتمكَّــن مــن ذلــك 

ــم. مــن رســخت قدمــه في العل

ويفهــم منــه أنَّ مقصــود الســورة هــو 

الإشــارة  عليــه  تــدلُّ  الــذي  المعنــى 

ــة، أو  ــس الأصولي ــة، ولي ــارة البلاغي )الإش

الصوفيــة( دون الوقــوف عــى ظواهــر 

النصــوص في مقابــل الموضــوع الــذي تــدلُّ 

عليــه الســورة بنصهــا. والإشــارات اعتبرهــا 

ابــن تيميــة مــن بــاب الاعتبــار والقيــاس 

وإلحــاق مــا ليــس بمنصــوص مثــل الاعتبار 

الفقهــاء،  يســتعمله  الــذي  والقيــاس 

ــة. وقــد ســمى ابــن  وهــي حســنة مقبول

تيميــة أصحــاب هــذا المذهــب بـ)أربــاب 

ــة  ــم مدرس ــت له ــا كان ــارات(، وربم الإش

وجــب البحــث عنهــا، والذيــن يتحدثــون 

ــن  ــن اب ــا ع ــم كله ــارة رواياته ــن الإش ع

عبــاس، كــا أنَّ التدبــر معنــاه طلــب مــا 

ــارات  ــذه الإش ــل ه ــن مث ــكلام م وراء ال

ــوخ.  ــم ورس ــاج إلى عل ويحت

هــذه  عــى  التطبيقيــة  الأمثلــة  ومــن 

الإشــارات التــي هــي مقاصــد الســور، 

مــا ذكــره الطاهــر بــن عاشــور في تفســر 

كلمــة )تقويــم( في ســورة التــن حيــث إنَّ 

المفسريــن قبلــه يفسرونهــا باعتبــار صــورة 

الإنســان، وهــذا لـــم يعجبــه فأعطــى 

معنــى جديــدًا للتقويــم باعتبــار الصــورة 

والعقــل،  )الإدراك،  للإنســان  الداخليــة 

لأنَّ  الداخــي(؛  والتركيــب  والاســتعداد، 

الــذي  هــو  قــال  كــا  التفســر  هــذا 

يناســب مقصــد الســورة، فأفــاد ذلــك أنَّ 

معرفــة مقصــد الســورة ينفــع في ترجيــح 

ــر. ــى تفس ــر ع تفس

ــل،  ــورة الفي ــر في س ــالً آخ ــدم مث ــم ق ث

ومفتاحهــا في فاتحتها، حيــث إنَّ المخاطب 

ــلم-  ــه وس ــى علي ــه -ص ــول الل ــو رس ه

ويفهــم منهــا أنَّ اللــه -جــلَّ وعــا- حمــى 

بيتــه لأنَّــه شريــف، والرســول -صــى اللــه 

ــه  ــو -علي ــه، فه ــلم- أشرف من ــه وس علي
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ــة  ــظ، وكلم ــام- أولى بالحف ــاة والس الص

ــة  ــة والرعاي ــى العناي ــد معن ــرب( تفي )ال

التامــة. ومثلهــا ســورة الفجــر، حيــث 

تكــرر فيهــا القســم، وهــو مــن اللــه 

- عظيــم، والحقيقــة التــي  -عــزَّ وجــلَّ

يقســم عليهــا في الســورة هــي قصــة عــاد 

وثمــود وفرعــون، وفيهــا إشــارة إلى أعــداء 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- وركــز 

عــى مظاهــر قــوة هــذه الأقــوام، وانتقــل 

إلى إبطــال شــبهة لا تــزال إلى اليــوم وهــي 

أنَّ قيمــة المــال في الدنيــا لا تصلــح إذا 

ــا  ــورة كله ــان، فالس ــا إيم ــن معه ــم يك لـ

ــه  ــى الل ــول -ص ــت الرس ــد تثبي في مقص

عليــه وســلم- أمــام هــذا التقابــل بالمــال 

والقــوة، ثــم ختــم المحــاضر بمثــال ســورة 

القــدر، فهــي تتحــدث عــن ليلــة القــدر، 

ــرآن  ــان شرف الق ــو بي ــود ه ــن المقص لك

بــه في كل  الاهتــام  الكريــم، وإحيــاء 

الســنة، بحيــث جعــل الشــهر لإحيــاء 

النفــوس،  في  وعظمتــه  القــرآن  مكانــة 

ــدر  ــة الق ــارة؛ فليل ــم الإش ــاس تفه وبالقي

ــزول  ــاني لنـ ــت هــي الظــرف الزم إذا كان

القــرآن، وإذا كان شرف الظــرف والوقــت 

ــروف؟ ــك بالمظ ــا بال ــو ذاك، ف ه

- المحاضرة الثانية:
المحددات المرجعية والمنهاجية في 
القرآن الكريم للأستاذ سعيد شبار))): 

المقصــود بهــذه المحــددات هــو محددات 

مــن القــرآن نفســه مــن بيــان الســنة 

ــن  ــة م ــة المنبثق ــة المتداول ــن المرجعي وم

ــنَّة، أي: إنَّنــا أمــام أضرب مــن  القــرآن والسُّ

ــرآن  ــول الق ــى أص ــدة ع ــراءة المعتم الق

ــنَّة وهــي داخليــة وفــرق بينهــا وبــن  والسُّ

ــا القــراءة الحداثية  قــراءة مــن الخــارج. أمَّ

ــة  ــراءة حداثي ــاك ق ــرآن، فليســت هن للق

كاملــة قدمــت إنجــازاً واعياً تفســراً وبياناً 

باســتثناء محاولــة محمــد عابــد الجابــري، 

ــا معهــا،  ــة وإن اختلفن ــر تراثي وهــي تعت

وليســت مــن القــراءات الحداثيــة، وهــي 

قريبــة مــن مدرســة التفســر بالمأثــور 

ولــو نظــر مــن جانــب فلســفي في القــرآن 

لخــرج بــيء جديــد مــن القــرآن.  واعتــر 

المحــاضر أنَّ المشــكلة ليســت مــع القــراءة 

ــا مــع أضرب مــن القــراءات  الحداثيــة إنَّ

التراثيــة التــي وضعــت وســائط وضوابــط، 

ــرآن،  ــب الق ــى طال ــت ع ــج ضيق ومناه

حتــى أصبــح القــرآن لا يــرى إَّل مــن 

أســتاذ الفكــر الإســامي بجامعــة مــولاي ســليمان،  	(((

بنــي مــال.
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ــن خــال  ــكاد تحــدد م خــال وســائط ت

الأفــق الــذي يتحــدد بالطائفــة أو الفرقــة 

ــخ.  أوالمذهــب أو الحــزب ... إل

المنهاجيــة  المحــددات  عــن  والحديــث 

يســتدعي النظر في ســياقات تنـــزل القرآن 

الســابقة، والخطــاب  القــراءات  ضمــن 

القــرآني لــه خصائــص لـــم تكــن لخطابات 

الوحــي الســابقة للقــرآن -ليســت مصدقة 

إلى  وتســتند  خاتمــة  ولا  مهيمنــة  ولا 

معجــزات يؤيــد بهــا الأنبيــاء خطاباتهــم- 

وكونــه خاتمًــا وممتــدًا في الزمــان والمــكان 

ــرة وبمحــددات  ــه خصائــص مغاي جعــل ل

ــي  ــاب أفق ــو خط ــدة؛ فه ــة جدي منهاجي

مســتوعب  مطلــق  عموديـًـا،  وليــس 

للزمــان والمــكان، وخطــاب نهايــة الوحــي 

كان نفســه هــو المعجــزة ولـــم يحتــج إلى 

غيرهــا، لكــن هــذه المحددات لـــم توظف 

ــر  ــة »كث ــب، ومقول ــا يج ــر ك في التفس

ــت«  ــى احترق ــت حت ــوم نضج ــن العل م

الدائــرة  العلــوم  في  والأصــل   ، تصــحُّ لا 

ــداع، وهــذه  ــد والإب عــى الوحــي التجدي

ــل  ــى تعطي ــة ع ــت إَّل دلال ــة ليس المقول

ــة عــى التكــرار والجمــود  العقــل أو كناي

الــذي اعــرى كثــراً مــن العلــوم، وعلــوم 

ــداع إَّل  ــا الإب ــب عنه ــها يغي ــرآن نفس الق

ــاء  ــة عــى بعــض العل ــاً وتظــل عال قلي

ــي في  ــان«، والزرك ــيوطي في »الإتق )الس

»البرهــان« ...( مــع قليــل مــن التجديــد، 

فكيــف يمكــن لكتــاب لا تنقــي عجائبــه 

ــكل زمــان ومــكان أن لا تكــون  ــح ل وصال

ــة؟ ــة التجديدي ــذه الإمكاني ــه ه في

عــن  للحديــث  الدكتــور  انتقــل  ثــم 

التــي  للقــرآن  الإعجازيــة  الخصائــص 

تحــدث عنهــا العلــاء قديمًــا وهــي قريبة 

القــرآن  في  المنهاجيــة  المحــددات  مــن 

ــا الإعجــاز اللغــوي،  ــا، منه وتتكامــل معه

ــاني، والتشريعــي، والعلمــي وغيرهــا  والبي

مــن أوجــه الإعجــاز، لكنَّهــا ليســت كافيــة 

ــرآن كحجــة شــاهدة  ــة الق وحدهــا لإقام

وعــى  العلــم،  وعــى  النــاس،  عــى 

المعرفــة، وعــى العــر.

وذكــر أيضًــا جهــود البعــض في الســنن 

الأنفــس والمجتمــع، حيــث  الإلهيــة في 

ذهــب أحدهــم إلى إحصــاء أكــر مــن 

أربعــن ســنة نفســية اجتماعيــة في القــرآن 

فيــه  نظامًــا  القــرآن  باعتبــار  الكريــم، 

ســنن وقوانــن ضابطــة لحيــاة النــاس، 
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ومنهــم مــن كتــب أيضًــا عــن الخصائــص 

العامــة للقــرآن الكريــم وهــي المهيمنة في 

ــة، الشــمولية،  ــة الإســامية )الرباني الثقاف

الواقعيــة، الوســطية ...(.

وبعــض الاجتهــادات نحــت نحــو الحديث 

عــن محــاور كــرى للقــرآن الكريــم، كــا 

فعــل الغــزالي في المحــاور الخمســة، وكــا 

ــا أســاه  ــواني في م ــر العل ــل طــه جاب فع

المقاصــد العليــا الحاكمــة، وهــي نــوع 

مــن إعــادة محاولــة بنــاء وترتيــب المعــاني 

والــدلالات القرآنيــة: مــا هــي أصولهــا 

ــا  ــا وتجلياته ــا هــي فروعه ــة؟ وم الحاكم

الخادمــة لهــذه الأصــول؟ وضبــط الأصــول 

فعــل  كــا  الضبــط  بهــذا  والفــروع 

ــات نحــت إلى الجانــب  الشــاطبي، والكلي

الحُكمــي وبعضهــم يريــد إضافــة الجانــب 

القيمــي والاجتماعــي والمعــرفي. ثــم عــرج 

ــدد  ــذي يح ــي ال ــر الموضوع ــى التفس ع

موضوعــات معينــة ويعرضهــا مــن خــال 

ــات.  الآي

المحــددات  واعتــر الإضافــة تكمــن في 

المنهاجيــة، والكتابــات فيهــا قليلــة ونــادرة 

عنهــا،  الحديــث  يثُــار  أن  إلى  وتحتــاج 

وحولهــا باعتبارهــا ذات أصــول قرآنيــة 

ــراءة  ــا في ق ــم تنظيمه ــاج إلى أن يت وتحت

ــد، بحيــث إنَّ توظيــف  القــرآن مــن جدي

هــذه المحــددات والســنن والخصائــص 

ــم  ــة وتقدي ــلوبية والكلي ــة والأس الإعجازي

قــراءة لهــا وزنهــا في الحضــور العلمــي 

والقيمــي في المجتمــع يجعلنــا في غنيــة 

عــن اســتعارة قــراءات لــدى الآخريــن 

الفــارق  مــع  القــرآن  عــى  وتطبيقهــا 

النصــوص  بنيــات  لاختــاف  الكبــر 

ــة  ــن جه ــا، والمحــددات هــي م وطبيعته

ــن  ــة ومســتوعبة، وم ــة جامع أصــول كلي

جهــة أخــرى لهــا قــدرة إجرائيــة وظيفيــة 

د منهاجــي مــن بنــاء  تمكِّــن كُلَّ محــدَّ

ــن  ــل معــن، وم ــة في مجــال أو حق نظري

ــي: ــا ي ــور م ــا الدكت ــي قدمه ــة الت الأمثل

قدرتهــا عــى التصويــب وعــى النقــد 

وعــى المراجعــة، ســواء مــن داخــل التراث 

أو مــن خارجــه، وبهــا يمكــن تجــاوز النظر 

التجزيئــي والانتقــائي للنــص؛ فالســورة 

ــدة، وكل  ــه وح ــرآن كل ــدة والق ــا وح كله

لفــظ أو مفهــوم أو آية أو ســورة في القرآن 

لهــا علاقــة إمــداد واســتمداد ولا تســتقل 

عــن غيرهــا، ولا تفهــم الوحــدة الصغــرى 

إَّل ضمــن نســق الوحــدات التــي بعدهــا 

وضمــن مجمــوع القــرآن. 
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النظــر المخــل بمراتــب الأحــكام، الــذي 

نتــج عــن التعامــل في مراحــل متأخــرة 

مــع نصــوص القــرآن، وكل مظاهــر الغلــو 

ــل  ــاك الحاص ــة إلى الارتب ــن راجع في الدي

الأحــكام  مراتــب  احــرام  عــدم  في 

بحيــث تصــر الكليــات جزئيــات، وتأخــذ 

ومفهــوم  الكليــات،  مرتبــة  الجزئيــات 

ــا في  ــم حصره ــن يت ــها ح ــكام نفس الأح

آيــات الأحــكام باعتبــار أنَّهــا تكليــف 

ــس  ــرآن لي ــدي، والق ــب التعب أي في الجان

ــكام  ــط، وأح ــة فق ــكام تكليفي ــاب أح كت

وأحــكام  العمــران  وأحــكام  الإنســان 

الكــون تــم تعطيلهــا باعتبــار أنَّهــا ليســت 

ــرآن  ــان، وكل الق ــة للإنس ــا تكليفي أحكامً

ــا دعــوة إلى فعــل أو دعــوة إلى  أحــكام، إمَّ

تــرك. والقصــص القــرآني في القــرآن ليــس 

ــا للاعتبــار،  للمتعــة، أو الــرف الفكــري إنَّ

لحكــم  تعطيــل  لــه  الأمــة  وتعطيــل 

تكليفــي.

النظر غير المستحضر للواقع وتنـزيل 
الأحكام:

النظــر غــر المســتحضر لـــآلات التنـــزيل، 

ــذا  ــن ه ــارع م ــد الش ــق لمقاص أو التحق

التنـزيل.

ــض  ــر بع ــه بذك ــور محاضرت ــم الدكت وخت

المحــددات التــي يمكــن إعمالهــا، بعضهــا 

منصــوص في القــرآن: )محــدد الحفــظ، 

الإكــال  والهيمنــة،  التصديــق  الختــم، 

والإتمــام ...(، وبعضها مســتنبطة: )الوحدة 

ــن  ــة ب ــم، المعادل ــرآن الكري ــة للق البنائي

ــطور ...(،  ــاب المس ــور والكت ــون المنظ الك

ــات  ــن المروي ــر م ــة كث ــأنها إزال ــن ش وم

والأفــكار، والتجديــد الحقيقــي يكــون إذًا 

ــث أن يحــرك  ــم أو الباح ــتطاع العالـ اس

مســاحة جديــدة مــن القــرآن الكريــم 

وروح  الإنســان  واقــع  معهــا  ــل  يفعِّ

الإنســان.

الجلسة العلمية الأولى

مداخلة الأستاذ منعم السنون))):
العلوم المركزية المؤطرة لقراءة بداية 

خطاب الوحي:
ميَّــز الدكتــور بــن تعريفات أهل التفســر 

والعلــوم التــي تدخــل في عمليــة التفســر 

ــع تقســيمها إلى  ــق وموســع، م ــن مضي ب

الأصــي )مباحــث اللغــة، مباحــث علــوم 

المجلــس العلمــي المحــي لإقليــم مــولاي يعقــوب،  	(((

فــاس.
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القــرآن(، والتبعــي )الفقــه، الــكلام، أصــول 

 ،)... الفلــك  الهندســة،  الطــب،  الفقــه، 

ــية  ــا أساس ــا علومً ــة تجعله ــمة ثلاثي قس

للعمليــة التفســرية، وعلــوم أدوات في 

العمليــة التفســرية، ثم علــوم موضوعات 

في العمليــة التفســرية، وهــذه العلــوم 

ــن  ــى درجــة واحــدة، ويمك ــن ع ــم تك لـ

مســتوى  مســتويين:  باعتبــار  دراســتها 

الاشــتغال عــى النــص )علــوم عــى ســبيل 

 ،)... الاستشــهاد  التكميــل،  الاســتئناس، 

ــز  ــا أنج ــى م ــتغال ع ــتوى الاش ــم مس ث

عــى النــص، وهــو علــم أصــول التفســر، 

ــوم، وقــدم مجموعــة  ــه مــن عل ومــا تحت

ــر،  ــول التفس ــم أص ــات لعل ــن التعريف م

مــن ضروب  الفقهيــة ضرب  والتفاســر 

الكريــم، واستشــهد  بالقــرآن  الاهتــام 

بنصــوص متنوعــة للمفسريــن مــن خــال 

الوقــوف عــى مثالــن؛ الأول: كان مــع 

ــف  ــذي وظَّ ــرازي في تفســره ال الفخــر ال

مجموعــة مــن العلــوم، والــذي عــاب 

ــه توســعه في بعــض العلــوم،  البعــض علي

ينكــر  لا  الــذي  الشــاطبي  الإمــام  ثــم 

ــا  مســألة التفســر العلمــي للقــرآن، إنَّ

المقصــود هــو ضبــط المســألة بمــا يناســب 

الســياق والمنهــج، وكل مــا لا يجنــى منــه 

ثمــرة فليــس عليــه عمــل. وفي الأخــر ذكــر 

أنَّ العلــوم المســهمة في الــدرس التفســري 

يمكــن تقســيمها إلى ثلاثــة مســتويات: 

للــدرس  المؤطــرة  المركزيــة  العلــوم 

للــدرس  ملازمــة  وقواعــد  التفســري، 

وعلــوم  واللغــة،  كالأصــول  التفســري 

ــم  ــدرس التفســري، عل ــة لل أخــرى موازي

الــكلام مثــاً، والمنهــج الأمثــل في توظيفهــا 

ــدال دون إفــراط، أو  هــو التوســط والاعت

ــط. تفري

مداخلة الأستاذ الجيلالي سبيع))): 
مدارس قراءة الوحي في عهد التابعين: 

البداية والإشكالات:
تعــرض البحــث إلى الحديــث عــن بدايات 

الثــاث  التفســرية  المــدارس  تأســيس 

والعــراق(،  والمدينــة  مكــة  )مدرســة 

وبعــض أعلامهــا وســاتها، ثــم الإشــكالات 

وختــم  مدرســة  كل  رافقــت  التــي 

ــي  ــج وصف ــق منه ــج وف ــات ونتائ بخلاص

اســتقرائي. تحليــي 

وحــاول أن يبــن أثــر الصحبــة في تلــك 

ــه  ــد الل ــوذج عب ــال نم ــن خ ــدارس م الم

نيابة التربية الوطنية، بركان. 	(((
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ــة.  ــة الكوف ــس مدرس ــعود مؤس ــن مس ب

ــص في  ــوب التمحي ــتاذ إلى وج ــا الأس ودع

لحقــت  التــي  والتجريحــات  الطعــون 

ــدارس. ــك الم ــال تل ــض أع بع

وفي نقطــة ثالثــة، ذكــر أن يصــر التفســر 

بدخــول  الزمــان  مــرور  مــع  ضخــاً 

، كــا فعــل  مواقــف جديــدة ولا شــكَّ

ــذي بلغــت  ــاس وال ــن عب مجاهــد مــع اب

رواياتــه في تفســر الطــري ســتة آلاف 

ومائــة وتســعة أقــوال.

تفســر  قيمــة  بــن  رابعــة  نقطــة  وفي 

ــحَّ  ــة إذا ص ــر حج ــذي يعت ــن، وال التابع

ورؤيــة يســتفاد منهــا، ومــَّا يقــع في 

تفســرهم تــورع أجلائهــم عــن القــول في 

الكتــاب العزيــز وإحجامهــم عن التفســر، 

ويجــب وضــع هــذا في ســياقه كــا أورد 

الطــري، مثــل ســعيد بــن المســيب الــذي 

ســكت  التفســر  عــن  ســئل  إذا  كان 

ــق،  ــر الصدي ــر أبي بك ــك أث ــا في ذل مقتفيً

ومســألة الإسرائيليــات باعتبارهــا مدخولــة 

ــاء  ــد عل ــة عن ــت معلوم في التفســر كان

الجــرح والتعديــل، كــا عــرف عــن كعــب 

ــار. الأحب

مداخلة الأستاذ إسليماني حفيظ))): 
الكتب السماوية السابقة والعمق 

التاريخي لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم:

تحــدث الباحــث في مداخلتــه عــن نبــوة 

محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- في 

الكتــب الســاوية الســابقة، وقســمها إلى 

ــوة  ــارة بنب ــق الأول: بالبش ــمين: يتعل قس

ــي  ــن الوح ــات م ــال آي ــن خ ــد م محم

مــَّا جــاء عــى لســان بعــض أنبيــاء اللــه 

ــوة  ــك النب ــان أنَّ تل ــم الســام- وبي -عليه

خاصــة بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم. 

والثــاني: خــاص ببشــارة التــوراة والإنجيــل 

ــام-  ــاة والس ــه الص ــد -علي ــوة محم بنب

ــن النصــوص. ــة م ــن خــال مجموع م

مداخلة الأستاذ الزبير درغازي))): 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 

ومنهجه في التفسير:
ــن  ــف باب ــه بالتعري ــل ورقت ــدأ المتدخ ابت

ثــم  التفســر،  في  وخصوصيتــه  عبــاس 

وقــف عنــد أهــم خصائــص تفســره، 

العربيــة  اللغــة  اعتــاده عــى  ومنهــا 

ســلك الدكتــوراه بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد  	(((

اللــه، فــاس.

نيابة التربية الوطنية، الحسيمة. 	(((
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عمومًــا والشــعر خصوصًــا باعتبــاره ديوان 

العــرب؛ إذ كان كثــر الاستشــهاد بالشــعر 

ــألة  ــا إلى مس ــل بعده ــره، وانتق في تفس

الإسرائيليــات، وقســمها إلى مســكوت عنــه 

ومرفــوض ومقبــول، وأشــار إلى موقــف 

ابــن عبــاس منهــا، ومــا ذكــره ابــن تيميــة 

ــرق  ــر الط ــم بذك ــاس، وخت ــن عب ــن اب ع

ــا. ــاس وأصحه ــن عب ــن اب ع

مداخلة الأستاذ إبراهيم بورشاشن))): 
الوحي والفلسفة عند الكندي: البدايات 

الفلسفية:
القصــد مــن الورقــة هــو إبــراز البدايــات 

الأولى للفلســفة في علاقتهــا بالوحي في بلاد 

ــفته  ــال فلس ــن خ ــدي م ــام، فالكن الإس

الفلســفي  قولــه  يغــادر  لا  أن  حــرص 

أصبــح  مــا  فأســس  الإســام،  قضيــة 

يســمى الفلســفة الإســامية، ولفهــم تلــك 

البدايــات التــي تــؤرخ للتفكــر الفلســفي 

عنــد المســلمين وجــب وصلهــا بالجراثيــم 

الأولى للتفكــر العقــي عندهــم، ســواء 

الــذي  الكريــم  القــرآن  خــال  مــن 

ــه دعــاء إلى العقــل  ــن رشــد كل ــره اب اعت

والتكويــن،  التربيــة  لمهــن  الجهــوي  المركــز  	(((

. لقنيطــرة ا

والتفكــر، أو مــن خــال المدرســة العقليــة 

ــا  ــدل بقوله ــن الج ــراً م ــارت كث ــي أث الت

العقليــن  والتقبيــح  بالتحســن  مثــاً 

ــا  ــا عقليًّ ــى الخصــوص ودافعــت دفاعً ع

عــن التوحيــد والعــدل. والكنــدي وإن 

ابتــدأ اعتزاليًّــا إَّل أنَّــه انفصــل عنهــا أفقًــا 

ــا دون أن ينفصــل عــن الإشــكالية  ومنهجً

التــي أسســتها هــذه المدرســة، مــن حيــث 

ــوص،  ــى الخص ــد ع ــن التوحي ــا ع دفاعه

ــة  ــل المانوي ــد مث ــوم التوحي ــادل خص فج

والمســيحية وكتــب رســائل في هــذا المجال، 

وأطولهــا )رســالة الكنــدي في الفلســفة 

الأولى(، وإن لـــم تصلنــا كاملــة. هــذه 

ــمُّ  ــى اله ــف أضح ــا كي ــرز لن ــالة ت الرس

الكلامــي عنــد الكنــدي هــاًّ فلســفيًّا، 

حيــث وظَّــف المنهــج المنطقــي الأرســطي 

المفاهيــم  وكــذا  الفلســفية  في صيغتــه 

الواحــد  وحــدة  إثبــات  في  الأرســطية 

الأحــد ونفيهــا عــن غيرهــا مــن الكائنــات 

ــا  ــه(، ك ــة إَّل الل ــد في الحقيق ــا واح )ف

يقــول. والفلســفة اليونانيــة التــي انتقلــت 

إلى عالـــم المســلمين عــن طريــق الترجمــة 

ــتفيدة  ــن مس ــارًا في الدي ــد آث ــت تج كان

مــن الاتجــاه الأفلاطــوني الــذي ســمح 

الديــن،  إلى  قليــاً  الفلســفة  بتقــرب 
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مــن  الاتجــاه كل  واســتفاد مــن هــذا 

ــزالي  ــينا والغ ــن س ــارابي واب ــدي والف الكن

ــن  وابــن حــزم وابــن طفيــل وغيرهــم ممَّ

ــن النســيج الأولي للفلســفة في  اســتفاد م

ــامية.  ــة الإس ــة العربي البيئ

وانتقــل إلى المعالـــم الكــرى التــي قدمتها 

ــن  ــة ب ــة المفترض ــدي للعلاق ــائل الكن رس

ــائل  ــدة رس ــن فائ ــن، وب ــفة والدي الفلس

الثقــافي  الإشــكال  معرفــة  في  الكنــدي 

الاجتماعــي الــذي كان يــؤرق الكنــدي: 

ــق  ــن الح ــث ع ــا يبح ــمي خطابً ــمَ تس ب

الأول ويفــرد الحقيقــة بالبرهــان القــرآني؟ 

وكيــف يمكــن إقنــاع مــن يقــول بالعــدول 

ــه؟  عن

ــة عــن هــذا الإشــكال  وقــد حــاول الإجاب

خطــاب  الفلســفة  واعتــر  رســائله،  في 

إثبــات  إلى  خصومــه  ودعــا  الحقيقــة 

فعــل  بــن  الكنــدي  وميَّــز  العكــس، 

النتائــج،  وبــن  )النظــر(  التفلســف 

التفلســف.  لكيفيــة  الأهميــة  وأعطــى 

لا  عنــده  بالفلســفة  الوحــي  وعلاقــة 

ــا  ــراع؛ لأنَّ غايته ــا ال ــن أن يكتنفه يمك

واحــدة وهــي الحقيقــة، وكل مــا جــاء 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــول -ص ــه الرس ب

موجــود جميعًــا بالمقاييــس العقليــة التــي 

ــل  ــورة العق ــرم ص ــن ح ــا إَّل م لا ينكره

جميــع  مــن  الجهــل  بصــورة  واتحــد 

النــاس، وقــد أبــرز الكنــدي هــذا الأمــر في 

أمثلــة منهــا وقوفــه عنــد معنــى الســجود 

ــجَرُ  وَالشَّ »وَالنَّجْــمُ  -تعــالى-:  قولــه  في 

يَسْــجُدَانِ« )الرحمــن: 6(، وأخــرج معنــى 

الســجود إخراجًــا فلســفيًّا، وكتــب رســالة 

ــرم  ــجود الج ــن س ــة« ع ــمها بـ»الإبان وس

الأقــى وطاعتــه للــه -عــز وجــل- وفيهــا 

ــول إلى  ــرآني للوص ــان الق ــتعين بالبره يس

ــق التفكــر وإعــال  ــه بطري ــة الل وحداني

آيــة  في  ورد  الــذي  الاعتبــار  مفهــوم 

»فَاعْتَــرِوُا يَــا أوُلِ الْبَْصَــارِ« )الحــر: 2(.

والبيــان  الوجــازة  تبهــره  الكنــدي  إنَّ 

والقــرب في أواخــر ســورة يــس، هــذه 

الخصائــص التــي يعجــز عنهــا الدليــل 

ــر أنَّ  ــلُ في الأخ ــنَّ المتدخ ــفي. وب الفلس

القــرآن الكريــم مجــال واســع للتدبــر، 

والرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- لـــم 

يفــر كل آي القــرآن؛ لــذا: لـــم يجــد 

الفلاســفة ضــراً في إعــال النظــر والتدبــر، 

كل ذلــك بواســطة شروط النظــر التــي 
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وضعهــا الــرع. مــع أهميــة الرجــوع إلى 

تاريــخ الفلســفة الإســامية، لإتاحــة النظــر 

ــار. ــد للأبص الجدي

الجلسة العلمية الثانية

محاضرة الأستاذ عبد الواحد الحسني))): 
بـناء الدرس التفسيري في المرحلة 

النبوية، المنهج والقضايا:
أورد الباحــث في ورقتــه مجموعــة مــن 

قبــل  مــا  بمرحلــة  المتعلقــة  القضايــا 

التدويــن عمومًــا والتدويــن خصوصًــا، 

والتــي لـــم يتطــرق إليهــا كثــر مــن 

ــألة  ــائل مس ــذه المس ــن ه ــن. م المفسري

أعظــم  مــن  وهــي  والروايــة،  النقــل 

ــم  ــان، ث ــي تســتوقفنا في البي المســائل الت

ــان  ــة في البي ــة والتوفيقي ــألة التوقيفي مس

النبــوي ومخالفــة التفســر النبــوي في بيان 

الألفــاظ، وأوليــة النبــي -صــى اللــه عليــه 

ــر  ــم. وذك ــرآن الكري ــان الق ــلم- في بي وس

بيــان، وكل  إلى  يحتــاج  القــرآن كلي  أنَّ 

ــه  ــه علي ــي -صــى الل مــا صــدر عــن النب

وســلم- هــو وســيلة بيانيــة أو تفســر 

التفســر  مفهــوم  ويتوســع  للمجمــل، 

جامعة المولى إسماعيل، مكناس. 	(((

النبــوي ليشــمل كل أنــواع البيان وإن لـــم 

ــان  ــه بي ــا صــدر من ــكل م ــا، ف يكــن نطقً

ــك مســألة  ــال عــى ذل للقــرآن. وأكــر مث

تأبــر النخــل، وأسرى بــدر، ومســألة ابــن 

ــوم. مكث

وانتقــل إلى التســاؤل عــن مقــدار البيــان 

النبــوي؛ هــل بيــان النبــي -عليــه الصــاة 

ــا  ــرآن، أم ك ــة الق ــان لجمل ــام- بي والس

ــات  ــا- آي ــه عنه ــة -رضي الل ــت عائش قال

ــك،  ــاء في ذل ــف العل ــد اختل ــدد؟ وق بع

وعــن طبيعــة الآيــات، الآيــات التــي كانت 

ــب، أم  ــور الغي ــن أم ــي م ــل ه ــدد ه بع

ــلًا؟ إج

إنَّ القــرآن جعــل رأس وســنام وظائــف 

ــرآن. ــم الق ــوة تعلي النب

مثــل  النبــي  فسرهــا  الألفــاظ  بعــض 

تفســر الوســط بالعــدل في قولــه -تعــالى-: 

ــةً وَسَــطًا« )البقرة:  »وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ

ــن  ــري ع ــرج الزمخ ــا يخ 143(، وعندم

التفســر  يعتــر  فهــل  المعنــى  هــذا 

ــر  ــكان الأم ــا ل ــو كان تأويليًّ ــا؟ ول توفيقيًّ

قبيــل  عــى  الروايــات  وبعــض  ســهلً، 
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ــض  ــئ بع ــر، ويخط ــهاد لا التفس الاستش

تفســراً،  يجعلونهــا  حــن  المفسريــن 

وبعــض الروايــات تصــل إلى اثنتــي عــرة 

ــد الإمــام  ــة وهــي مختلفــة، كــا عن رواي

الطــري، بعضهــا يحمــل عــى أســباب 

ــهاد.  ــى الاستش ــا ع ــزول وغيره النـ

ــمس  ــه ش ــب إلي ــا ذه ــا م ــر بعده وذك

ــان  ــر البي ــز غ ــن تجوي ــن الخــوي م الدي

ــياء  ــر الأش ــن غ ــان م ــدَّ البي ــوي، فع النب

التــي لـــم يبينهــا النبــي -صــى اللــه 

صــوب  ـه  لأنّـَ صائبًــا؛  وســلم-  عليــه 

ــم  ــرك منه ــة وت بعــض تفســرات الصحاب

مفسريــن.

ــان  ــه كـ ــنبوي في عـمـومـ ــر الـ والتـفـسـ

للإنســان  الحضــاري  الربــط  يســتهدف 

بالرؤيــة الكونيــة؛ لذلــك توجــه الخطــاب 

نحــو الإنســان، وكلماتــه تــرز معالـــم 

اشــتغل  مــا  وأول  التوحيــدي،  المنهــج 

ــول  ــاء العق ــو بن ــام- ه ــه الس ــه -علي ب

ــى  ــي -ص ــوة النب ــة، ودع ــة واعي بطريق

اللــه عليــه وســلم- صــارت مــع ســنن 

ــراءة  ــي ق ــان، وه ــاري للإنس ــاء المع البن

ــي. ــق الوح ــن طري ع

مداخلة الأستاذة عزيزة أرمولي))): 
قراءة الحديث النبوي للوحي ومنهج 

المتقدمين في فهم هذه القراءة: الأمور 
الغيبية أنموذجاً:

افتتحــت المداخلــة بالحديــث عــن حجيــة 

ــن  ــدرًا م ــاره مص ــوي باعتب ــث النب الحدي

مصــادر قــراءة الوحــي، وأنَّ أهــم دور 

ــاني،  ــدور البي ــو ال ــنة ه ــه الس ــاءت ب ج

ثــم انتقلــت إلى المنهــج النبــوي باعتبــاره 

المرجــع الأســاسي في التعامــل مــع الأمــور 

أمثلــة  الختــام  في  مقدمــة  الغيبيــة، 

للقــراءة النبويــة لبعــض الأمــور الغيبيــة، 

هــذه  مــع  الصحابــة  تعامــل  وكيــف 

ــا، أم  ــلموا به ــل س ــائلة: ه ــراءة متس الق

ــل؟ ــة العق ــوا مطي ركب

مداخلة الأستاذة كلثومة دخوش))): 
قواعد في المنهج النبوي للتعامل مع 

مفردات القرآن وبيانها:
ارتكــزت مداخلــة الأســتاذة دخــوش عــى 

ــه  ــرآن وكلمات ــح الق ــم مصطل ــة فه أهمي

ــرآن  ــم الق ــيًا لفه ــاً أساس ــاره مدخ باعتب

الصحابــة  مــع  حصــل  كــا  الكريــم 

جامعة ابن طفيل، القنيطرة. 	(((

ــاء،  ــة للعل ــس الأكاديمــي للرابطــة المحمدي المجل 	(((

وجــدة.
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ــاره  ــم- وبـاعـتـبـ ــه عـلـيـهـ ــوان الل -رضـ

ــا مــن الفــن التــي أتعبــت الأمــة،  مخرجً

والبعــد عــن اصطلاحــات القــرآن الكريــم 

الأمــة في  أوقــع  لهــا  الدقيــق  والفهــم 

العصــور.  مشــاكل مختلفــة عــى مــر 

ــن  ــلمين يكم ــف المس ــباب تخل ــم أس أه

ــنَّة أو التفســر  في علاقتهــم بالقــرآن والسُّ

والفقــه، بحيــث لـــم يتعاملــوا في الواقــع 

ــي  ــوم الت ــع الفه ــل م ــوص، ب مــع النص

ارتبطــت بنــي الوحــي عــر الســنين، 

ــادات ارتبطــت  ــت عــى اجته وهــي انبن

بظــروف معينــة، والحاجــة صــارت ملحــة 

لفهــم القــرآن مــن الداخــل، ولــن يتــم إَّل 

بأمريــن متينــن؛ أولهــا: الســنة باعتبارها 

ــم بإبعــاد  ــا للقــرآن، ث ــاً واقعيًّ ــا وتمث بيانً

التجــزيء عــن القــرآن الكريــم، الــذي 

عملــت بــه كل فرقــة مــن قبل، والحــل أنَّ 

ــا. والخــروج  القــرآن يصــدق بعضــه بعضً

مــن الموقــع الهزيــل الــذي تعيشــه الأمــة 

رهــن بتجــاوز مواطــن الخلــل في التعامــل 

ــة  ــم بالرجــوع إلى بداي مــع القــرآن الكري

حــن  إلى  التــدرج  ثــم  التلقــي،  هــذا 

ــل.  ــن الخل ــى مكام ــوف ع الوق

ومــن الخطــوات في القــرآن الكريــم ذكرت 

الأســتاذة أنَّ القــرآن يفــر بعضــه بعضًــا، 

تفســر القــرآن بالقــرآن أعظــم طــرق 

التفســر. وهــو راجــع إلى مســألة أساســية 

ــقًا  ــكل نس ــرآن تش ــات الق ــي أنَّ كل وه

وجزيئــات داخــل بنــاء عــام في النــص 

ــتحضار  ــا إَّل باس ــن فهمه ــرآني، لا يمك الق

داخــل  والوظائــف  والمعــاني  النســق 

ــم. ــرآن الكري الق

هــذه النســقية يمكــن فهمهــا بمثــال صورة 

يمكــن  لا  إلى جزيئــات صغــرة  تقطــع 

ــكل. ــا إلى ال ــا إَّل بارجاعه ــة معناه معرف

والخطــوة الثانيــة: هــي أنَّ ترتيــب الآيات 

ــى  ــي -ص - والنب ــلَّ ــزَّ وج ــه -ع ــولاه الل ت

ــة  ــه وســلم- وعــى هــذه القضي ــه علي الل

فحــرص في تلقيــه عــى عــدم التغيــر 

في القــرآن، فحفظــه كــا هــو في هــذا 

ــب  ــا ووج ــرف ظاهريًّ ــذي يع ــق ال النس

ــا. ــه داخليًّ معرفت

القــرآن  خصوصيــة  اســتثمار  والثالثــة: 

الكريــم، حيــث كان يحمــي ألفاظــه كي 

لا تختلــط معانيــه بمعــاني ألفــاظ أخــرى: 

»قُــلْ لَـــمْ تؤُْمِنُــوا وَلَكِــنْ قُولُــوا أسَْــلَمْنَا« 

الأول  الغــرض  إنَّ   .)14 )الحجــرات: 

والأســاسي مــن القــرآن هــو التدبــر بغــرض 
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ــال، وهــي نفســها الخطــوات التــي  الامتث

ــلم.  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب تتبعه

)الظلــم: الكلالــة(، )الإيمــان والإحســان 

والإســام(، )التطبيــق أو التأويــل: الأمثــل 

في الواقــع(، )حــن نـــزلت ســورة النــر: 

كان يقــول ســبحانك ربنــا ولــك الحمــد(، 

ــو  ــرآن ه ــأنَّ الق ــلمين ب ــه المس كان يوج

منهــج حيــاة، وكذلــك كانــت طريقــة 

الصحابــة: يســمعون ويمتثلــون ... )ثــم 

يحفظــون(، بحيــث كانــوا يتلقــون الوحــي 

بمنهــج الافتقــار، وتلقــاه مَــن بعدهــم 

أهواءهــم  )قدمــوا  الاســتظهار  بمنهــج 

ــرك  ــألة المش ــة مس ــت بأهمي ...(، وختم

اللفظــي التــي لا تــزال تشــكل عائقًــا 

للوقــوف  مؤسســاتي  عمــل  إلى  يحتــاج 

ــه. علي

مداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء 
الناصري))): بداية قراءة الوحي في 

الخطاب الحداثي:
ــط  ــة عــن الإشــكال المرتب ــت الباحث تحدث

الوحــي،  وقــراءة  الحــداثي  بالخطــاب 

ــة الوصــول  ــة هــي كيفي حيــث إنَّ القضي

يتنازعهــا  التــي  الفهــم  أو  المعنــى  إلى 

مركــز الدراســات القرآنيــة، الرابطــة المحمديــة  	(((

للعلــاء.

وســلطة  النــص  ســلطة  بــن  الــراع 

عــى  المطبقــة  والمناهــج  ـف  المؤلّـَ

والتفكيكيــة.  كالفينومينولوجيــا  النــص 

ــن  ــارب ب ــع التض ــداثي م ــاب الح فالخط

اســتلهامها  يحــاول  الفلســفات  هــذه 

واســتعمالها، وهــي متجــاوزة واســتعملت 

في ســياق أدبي وتــؤدي إلى الســقوط في 

التناقــض التصــوري بــن هــذه الفلســفات 

العقــل  أنَّ  كــا  الإســامي.  والخطــاب 

والقــرآن لا تناقــض بينهــا؛ فالعقــل ملكة 

منحهــا اللــه للإنســان والقــرآن كلام اللــه؛ 

إَّل أنَّ الإشــكال يقــع عنــد تلــوث العقــل.

ومــن أهــم أعــام التأويليــة الغربيــة/

الهرمينوطيقــا التــي ذكرتهــا الباحثــة: 

- شــاين ماخــر الألمــاني: يعتــر الآليــة 

هــي فهــم لغــة النــص ونفســية المتكلــم.

ــة، فــا  ــق مــن الوجودي - هايدغــر: ينطل

ــواب،  ــى ص ــئ ومعن ــى خاط ــد معن يوج

المعنــى هــو مــا يفهمــه الشــخص حســب 

عــن  فيــه  حديــث  ولا  هــو،  وجــوده 

ــأ. ــة والخط الصح

- جــورج غادامــر الألمــاني: اعتــر الوصــول 

ــا يرتبــط بالزمــن  إلى المعنــى فعــاً تاريخيًّ

الحــاضر، والتفســر لا يجــب أن ينفــك 

عــن عــره. 
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- ومــن العــرب ذكــرت الباحثــة: نــر 

ــد ومحمــد أركــون، وهــا  ــو زي حامــد أب

يتبنيــان القطيعــة مــع الــراث التفســري.

إنَّ الهرمينوطيقا اتجاهات من أبرزها: 

الهرمينوطيقــا الظاهراتيــة: وهــي تحــاول 

رد الاعتبــار للإنســان، وقــد جــاءت في 

ــى  ــدد المعن ــن وتح ــي مع ــياق تاريخ س

ــا  ــم الهرمينوطيق ــف. ث ــده المؤل ــا قص بم

ــر  ــة الظواه ــوم بدراس ــي تق ــة الت البنيوي

)مقولــة  منظومــة  منهــا  كل  بوصــف 

العلاقــة: الجــزء لا معنــى لــه إَّل في إطــار 

الــكل(، وتقــول بمــوت المؤلــف، أي: فهــم 

ــذا  ــه، وه ــن قائل ــر ع ــض النظ ــص بغ الن

نــص  الشــعر- في  -كــا في  يســتقيم  لا 

ــقاط  ــم إس ــرآني ... ث ــص ق ــه في ن أدبي بل

ــنته. ــرآن وأنس ــن الق ــة ع القداس

عنــد  النــص  مفهــوم  ببيــان  وختمــت 

أبي زيــد وأركــون، والتعــالي مــن خــال 

اســتعمال المجــازات العاليــة. وأشــارت 

إلى أنَّ عبــارة: »القــرآن الكريــم هــو نــص 

اللغــة الأكــر«، فيهــا كثــر مــن المغالطــات 

وتحتــاج البيــان، ومــن الآليــات الموظفــة 

بعــض  إلغــاء  وأركــون:  زيــد  أبي  عنــد 

بالتقديــس،  توحــي  التــي  العبــارات 

ــدات  ــه بالوح ــر عن ــة المع ــوم الآي كمفه

ــذا  ــون، وك ــد أرك ــة عن ــة أو السردي النصي

إســقاط مفهــوم التنــاص عــى القــرآن 

الكريــم.

الجلسة العلمية الثالثة

مداخلة الأستاذ عبد الرحيم بودلال))): 
إعراب القرآن وبداية التفسير:

ــرآن  ــراب الق ــة لإع ــذه الورق ــت ه تطرق

ــع  ــر، م ــة التفس ــه ببداي ــم وعلاقت الكري

ــكالات  ــض الإش ــاذج وبع ــة ونم ــر أمثل ذك

ــه. ــة ب المرتبط

مداخلة الأستاذة فوزية طابخ))):
خطاب قراءة أبي عبيدة بن معمر 

المثنى الوحي في مجاز القرآن: تعريف 
بأبي عبيدة ومؤلفه ومنهجه فيه:

ــر:  ــل التفس ــن مراح ــتاذة ب ــزت الأس مي

ــر في  ــيس، التفس ــور التأس ــر في ط التفس

طــور التأصيــل، التفســر في طــور التفريع، 

والتفســر في طــور التجديــد. واختــارت 

كلية الآداب، وجدة. 	(((

الأكاديمية الجهوية تازة الحسيمة، فاس. 	(((
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مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة باعتبــاره باكورة 

الأولى.  المرحلــة  التفســرية في  الأعــال 

وقســمت المداخلــة إلى مبحــث للتعريــف 

ــف،  ــف بالمؤلَّ ــث للتعري ــف، ومبح بالمؤلِّ

ثــم مبحــث لمســتويات القــراءة، ومــم 

امتــاز بــه أبــو عبيــدة تمكنــه مــن اللغــة، 

والنســب.  والغريــب  بالشــعر  وعلمــه 

ومــا كان يفتــش عــن علم مــن العلوم إَّل 

ــا كتابــه  وهــو يظــن أنَّــه لا يتقــن غــره. أمَّ

فمفهــوم المجــاز عنده لـــم يكــن بالمفهوم 

ــا بمعنــى الدلالــة، وهــو  الاصطلاحــي وإنَّ

ــاني  ــن مظاهــر الوصــول إلى مع ــر م مظه

رواد  مــن  والكاتــب  الكريــم.  القــرآن 

التفســر اللغــوي، يقــوم بــرح الغريــب 

ــاري  والاستشــهاد بالشــعر، ومنهجــه اختي

ويتســم  واللغــة  الأثــر  مــن  مســتمد 

ــا مســتويات قــراءة خطــاب  بالتجديــد. أمَّ

الوحــي عنــد أبي عبيــدة؛ فنجــد المســتوى 

المعجمــي بالإتيــان بالمــرادف، ثــم تفســر 

اللفــظ بالســياق والاشــتقاق، والأشــباه 

والنظائــر، ثــم تفســر اللفــظ بالإشــارة إلى 

ــاني  ــا. والمســتوى الث ــي جــاء به ــه الت لغات

ــوه  ــط بوج ــوي المرتب ــتوى النح ــو المس ه

ــه  ــة كتاب ــا في مقدم ــي فصله الإعــراب الت

)حــروف التهجــي في فواتــح الســور، قــال 

بأنَّهــا لا يدخلهــا إعــراب، ثــم الممنــوع 

مــن الــرف، والأوزان الصرفيــة، وحــروف 

الزوائــد والاســتثناء المنقطــع وغيرهــا(. 

والمســتوى الثالــث هــو المســتوى البلاغــي، 

ــز فيــه بــن مــا يتعلــق بالمعــاني وغــر  ميَّ

ــم ختمــت بمســتوى الشــواهد  ــاني. ث المع

في تفســر أبي عبيــدة مــن اللغــة والشــعر 

والغريــب، وخلصــت إلى وجــوب العنايــة 

باللغــة وعربيــة القــرآن الكريــم للوصــول 

ــه. إلى معاني

مداخلة الأستاذ عادل فائز))):
علم معاني القرآن نموذج للتكامل 

المعرفي في قراءة النص التراثي:
بــرد  البدايــة  في  الباحــث  قــام 

ــرآن،  ــاني الق ــب مع ــي لأولى كت كرونولوج

وخلــص إلى أنَّ حصيلــة مــا تركــه العلــاء 

في هــذا العلــم أربعــة وثلاثــون كتابـًـا، 

وأشــار إلى ملحــظ منهجــي يتمثــل في 

وجــوب مراعــاة الدلالــة المقصــودة في 

ذلــك العــر دون إســقاط المفهومــات 

ــاني  ــوم مع ــد مفه ــدم تحدي ــة؛ لع الحديث

القــرآن في البدايــات. وعرف معــاني القرآن 

ــل  ــه، وتتداخ ــة ل ــاً لا هوي ــاره عل باعتب

))) جامعة القاضي عياض، مراكش.
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كالنحــو  العلــوم  مــن  مجموعــة  فيــه 

ــة،  ــة والصــوت والدلال والتصريــف والأبني

ويتقاطــع مــع علــوم متعــددة، وإذا فقــد 

صلتــه بالعلــوم المؤسســة أصبــح معطــاً، 

ــرآن  ــاني الق ــم مع ــر أنَّ عل ــر في الأخ وذك

لا يــزال بكــراً يحتــاج أطاريــح علميــة 

المنهجيــة  بالعــدة  متســلحين  لباحثــن 

والمعرفيــة.

مداخلة الأستاذ محمد الفرجي))):
الاعتبار بالسياق في خطاب بداية قراءة 
الوحي: المأثور عن عبد الله بن عباس 

نموذجاً:
قســم التأســيس الأول في مفهــوم الســياق 

ــرفي،  ــداول المع ــوي والت ــع اللغ ــن الوض ب

ــه في  ــياق وتأصيل ــوم الس ــه مفه ــر في ذك

المعاجــم، ودلالتــه عــى القــرب والمحاذاة. 

الــراث  في  الســياق  لمفهــوم  وبتتبعــه 

التفســري والأصــولي اســتخلص قضايــا 

طبيعــة  ذو  الســياق  فمفهــوم  مهمــة: 

لفظيــة لا ينفــك عــن النــص الــذي يقــرأ، 

التداوليــات  في  عــرف  عــَّا  نــاء  فهــو 

الأنجلوساكســونية  الغربيــة  الحداثيــة 

عــن  ونــاء  مالينوفســي،  عنــد  كــا 

جامعة القرويين، كلية اللغة العربية، مراكش. 	(((

ســياق الموقــف الــذي لا ينــدرج في تراثنــا 

ــة:  ــة الثاني ــولي. والقضي ــري والأص التفس

هــي أنَّ الســياق في الــراث يعنــي القصــد 

الأصــي أو الغــرض الأصــي مــن الخطــاب 

ــره  ــه وتجذي ــى تبليغ ــر ع ــذي تتظاه ال

الخطــاب  هــذا  مكونــات  وترســيخه 

والملتمســة  الحاثــة  وقرائنــه  بعلائقــه 

للفظــة أو الآيــة المبغــي تفســرها. 

والقضيــة الثالثــة: هــي أنَّ الســورة برمتها 

ــك  ــق ذل ــا التفســري، أطل ســياق في تراثن

عليهــا ابــن جريــر الطــري في تفســره 

الموقعــن«.  »إعــام  في  القيــم  وابــن 

والقضيــة الأخــرة في هــذا المفهــوم: هــي 

أنَّ الســياق هــو المقاصــد العامــة والكليــة 

للقــرآن الكريــم، فالقــرآن الكريــم برمتــه 

دلاليــة  وحــدات  ينتظــم  كلي  ســياق 

أصغــر هــي وحــدات الخطــاب والآيــات.

والتأســيس الثــاني في شــواهد الاعتــداد 

القائــل  النبــوي  الخطــاب  بالســياق في 

ثــاث؛  قضايــا  خــال  مــن  بالوحــي 

أولهــا: الخطــاب النبــوي ومراعــاة ســياق 

وثانيهــا:  العامــة،  القرآنيــة  المقاصــد 

الخطــاب النبــوي ومراعــاة ســياق الســورة 
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الخطــاب  وثالثهــا:  الوحــي،  قــراءة  في 

النبــوي ومراعــاة القصــد مــن الخطــاب في 

قــراءة الوحــي.

ــث ووســمه بخطــاب  ــم التأســيس الثال ث

الصحابــة ومراعاتــه في قــراءة الوحــي؛ 

خطــاب  أولهــا:  ثــاث؛  قضايــا  تحتــه 

الصحابــة وتوظيــف الأســيقة المختلفــة 

لــدرء الفهــوم المرجوحــة، وثانيهــا: خطاب 

القــرآني  العمــوم  وتخصيــص  الصحابــة 

الصحابــة  خطــاب  وثالثهــا:  بالســياق، 

واســتثمار الســياق في تقريــر الكليــات 

اللفظيــة القرآنيــة وتوظيفهــا، ومراعــاة 

الســياق. 

وخلــص إلى أنَّ الســياقات الثلاثــة: ســياق 

ــات  ــياق الآي ــورة، وس ــياق الس ــة، وس الآي

ــاس مجتمعــة. ــن عب عامــة راعاهــا اب

الجلسة العلمية الرابعة

مداخلة الأستاذ مولاي عمر بنحماد: 
بدايات التأسيس لأصول التفسير: 

أقــدم نــصٍ صريــح الدلالــة في أصــول 

تيميــة.  ابــن  عنــد  نجــده  التفســر 

ومحــاولات إعــادة بنــاء أصــول التفســر لا 

بـُـدَّ أن تضــع في الحســبان بدايــات العلــم.

وميَّــز الأســتاذ في أصــول التفســر بــن 

التفســر،  وقواعــد  التفســر،  مصــادر 

القــرآن  مقاصــد  ثــم   ، المفــرِّ وشروط 

ــرآن  ــرآن بالق ــر تفســر الق ــم، واعت الكري

ــان  ــم البي ــر، ث ــادر التفس ــم مص ــن أه م

مــن  مجموعــة  خــال  مــن  النبــوي 

الأحاديــث المؤسســة لأصــول التفســر؛ 

الدلالــة  عــى  الحفــاظ  مــن  بـُـدَّ  ولا 

الشرعيــة في التعامــل مــع ألفــاظ القــرآن 

ــر  ــق التفس ــن مزال ــر أنَّ م ــم، وذك الكري

حمــل الألفــاظ عــى دلالتهــا اللغوية دون 

ــي  ــه النب ــا فعل ــالً بم ــدم مث ــة، وق الشرعي

ــر  ــن تفس ــلم- م ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــث  ــن الأحادي ــر م ــم. وذك ــرك بالظل ال

المؤسســة لبعــض قواعــد التفســر مــا رواه 

ــه عــى قاعــدة  البخــاري فيــا يســتدل ب

بخصــوص  لا  اللفــظ  بعمــوم  العــرة 

الســبب. ثــم مراعــاة الســياق في مجموعة 

ــة  ــى مصدري ــة ع ــات والإحال ــن الرواي م

الســنة في التفســر، والإحالــة عــى اللغــة 

في بيــان بعــض المعــاني: فاطر/فطرتهــا: 

ــزول. ــباب النـ ــم بأس ــذا العل ــه وك ابتدأت
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مداخلة الأستاذ حسن بوكبير))):
تأليف القرآن الكريم بين التوقيف 

والتوفيق:
ــب  ــة ترتي ــن مدرس ــث ع ــح بالحدي افتت

الســور بحســب النـــزول التــي ظهــرت في 

بدايــة القــرن المــاضي مــع الشــيخ محمــد 

»التفســر  موســوعته  في  دروزة  عــزة 

ــداني  ــة المي ــه حبنك ــم تبع ــث«، ث الحدي

التفكــر ودقائــق  »معــارج  تفســره  في 

التدبــر« مضمنًــا إيــاه مجموعــة مــن 

القواعــد التــي ســطرها في كتابــه »قواعــد 

إشــكالات  وطــرح  الأمثــل«.  التدبــر 

وتســاؤلات حــول هــذا المنهــج، الــذي 

فكــر  تصــب في  نتائــج  إلى  يقــود  قــد 

المنهــج  بهــذا  الاســتشراق والاســتعاضة 

عــن ترتيــب المصحــف الإمام، ولأنَّ نـــزول 

ــف في  ــاً، اختل ــم كان منج ــرآن الكري الق

ــف  ــق والتوقي ــن التوفي ــرآن ب ــف الق تألي

وهــل الترتيــب توقيفــي أم لا.

ــى  ــاع ع ــه إج ــات ففي ــب الآي ــا ترتي أمَّ

فيــه  الســور  وترتيــب  توفيقــي.  ـه  أنّـَ

توقيفــي،  أقــوال:  ثلاثــة  عــى  خــاف 

وهــو مذهــب البغــوي وابــن الحصــار 

ومحمــد بــن القاســم الأنبــاري، ومــن 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مكناس. 	(((

قــدم ســورة أو أخرهــا فقــد أفســد نظــم 

القــرآن، وتوقيفــي وبعضــه اجتهــادي، 

ــرة.  ــة الأخ ــق للعرض ــي مواف ــم توفيق ث

وذكــر أســئلة أخــرى تتعلــق بعــدم حفــظ 

ــج، أي  ــذا المنه ــى ه ــرآن ع ــلف للق الس

بترتيــب النـــزول، ومــدى صحــة الروايــات 

التــي تثبــت ترتيب النـــزول وفائــدة البدء 

- واســتعاض  بمــا طرحــه اللــه -عــزَّ وجــلَّ

ــام.  ــف الإم ــه بالمصح ب

مداخلة الأستاذة جميلة تلوت))): 
إشكالية النسخ في قراءة الوحي: دراسة 

نقدية:
اقتــرت المداخلــة عــى دراســة القــرون 

البدايــة،  خطــاب  تمثــل  التــي  الأولى 

النســخ  مســألة  غيــاب  إلى  وخلصــت 

في عــر الرســالة بخــاف عــر جيــل 

إلى  انتقلــت  ثــم  والتابعــن.  الصحابــة 

الحديــث عــن النســخ بالاســتناد عــى 

التفســر  في  مكــة  مدرســة  موســوعة 

للعمــراني، الأجــزاء الثلاثــة الأولى منهــا 

ــاس  ــن عب ــث عــن اب ــا أحادي جــاءت فيه

خمســن  تجــاوزت  عنــه-  اللــه  -رضي 

حديثـًـا، تســعة منهــا تشــر إلى النســخ 

كلية الآداب سايس فاس. 	(((
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أهميــة وتعريفًا. والنســخ في هــذه المرحلة 

ــخ في  ــة النس ــت بداي ــا. وكان كان اجتهاديًّ

مرحلــة التأســيس مــن خــال تفســر 

مجاهــد والفــراء وليــس فيهــا حضــور 

ــا إلى أنَّ  ــم خلصــت أيضً ــوي للنســخ. ث ق

النســخ باســتقراء كلام الشــافعي -رحمــه 

اللــه- كان يقصــد بــه إزالــة الحكــم لا 

التخصيــص والتقييــد كــا يــدلُّ عــى 

ــارت  ــل. وأش ــو والتبدي ــى المح ــك معن ذل

إلى أنَّ التأصيــل العلمــي لا يســلم مــن 

ــة  ــة الصلاحي ــار خاصي ــى اعتب ــد، ع النق

الزمكانيــة للقــرآن الكريــم، وضرورة فهــم 

النســخ في ضــوء الوحــدة البنائيــة للقــرآن 

ــن  ــة ب ــن المضارب ــث لا يمك ــم، بحي الكري

ــن  ــد وم ــنٍ واح ــن مَع ــا م ــات؛ لأنَّه الآي

نــور واحــد، والنســخ المقصــود بــه الرفــع 

ــا في  ــابقة، أمَّ ــالات الس ــع الرس ــص رف يخ

أحــكام الشريعــة الإســامية نفســها ففيــه 

ــر. نظ

مداخلة الأستاذ حميد مسرار))):
أسباب النـزول والورود وموقعهما من 

القراءة المقاصدية للنص الشرعي:
بيــان  عــى  المداخلــة  هــذه  ارتكــزت 

المركز الجهوي للتربية والتكوين، وجدة. 	(((

ودورهــا،  المقاصديــة  القــراءة  مفهــوم 

وموقــع أســباب النـــزول مــن روابــط 

المقاصديــة.  القــراءة 

القــراءة المقاصديــة لنــصٍ شرعــي كــا 

ــي  ــراءة الت ــك الق ــي تل ــتاذ ه ــر الأس ذك

وحكــم  معــاني  عــن  بالبحــث  تهتــم 

الكتــاب والســنة فهــاً وتنـــزيلً عــى 

الشرعيــة،  للمصلحــة  تحقيقًــا  الواقــع 

وهــي تســتلزم ضوابــط للفهــم المقاصــدي 

المقاصــدي. للتنـــزيل  وضوابــط 

العلــاء وضعــوا مجموعــة مــن الضوابــط 

للفهــم المقاصــدي منهــا: فهــم اللغــة 

الخطــاب  فهــم  يمكــن  لا  إذ  العربيــة؛ 

معانيــه  فهــم  بــاب  مــن  إَّل  الشرعــي 

ــنَّة  والسُّ فالقــرآن  وأســاليبه،  ودلالاتــه 

نصــوص عربيــة في خطابهــا وأســاليبها 

وقواعدهــا كــا ذكــر الأســتاذ الريســوني. 

والضابــط الثــاني هــو البحــث عــن العلــة 

الفقــه،  أصــول  في  المعلومــة  بمســالكها 

وهــو مــا يوصــل إلى معرفــة مقصــود 

ــاطبي  ــن الش ــر كل م ــد اعت ــرع، وق ال

والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور أنَّ مــن 

مســالك الكشــف عــن المقاصــد اســتخراج 
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العلــل ومعرفــة المــراد مــن الأمــر والنهــي. 

ــراد  ــياق، والم ــة الس ــو معرف ــث ه والثال

ــد  ــذي نري ــظ ال ــف اللف ــا يكتن ــه كل م ب

فهمــه مــن ذوات أخــرى، وعــر عنــه 

ــع  ــي تجتم ــرى الت ــة الك ــرازي بالقرين ال

ــة  ــن المقالي ــن القرائ ــة م عندهــا مجموع

والمقاميــة ذات العلاقــة بمعنــى النــص 

المــراد فهمــه. ثــم التمييــز بــن المقصــود 

الظنــي والقطعــي، فالمســالك المعتــرة في 

الكشــف عــن المعــاني في الــرع قســان: 

مســالك قطعيــة وهــي المعتــرة في كشــف 

ومقاصدهــا  الكليــة  النصــوص  معــاني 

والنصــوص  الاســتقراء  القطعيــة وهــي 

الصريحــة والســنة المتواتــرة؛ ومســالك 

ــاني  ــف مع ــرة في كش ــي المعت ــة وه ظني

ــة.  ــا الظني ــة ومقاصده ــوص الجزئي النص

والضابــط الخامــس هــو التمييــز بــن 

والأصــي  والتبعيــة،  الأصليــة  المقاصــد 

ــة أو القصــد الأول،  هــو المقصــود بالأصال

ــا مكمــاً  والتابــع مــا كان وســيلة أو شرطً

ــص. ــد الن لمقص

ــتحضارها  ــب اس ــي يج ــط الت ــا الضواب أمَّ

عنــد التنـــزيل المقاصــدي فقــد ذكــر المآل 

وتحقيــق المنــاط.

وانتقــل بعدهــا لتعريــف أســباب الــرول 

والــورود، فعــرفّ ســبب النـــزول باعتبــاره 

حادثــة وقعــت في زمــن النبــي -صــى 

ــه  ــه إلي ــه وســلم- أو ســؤالً وُجِّ ــه علي الل

فنـــزلت الآيــة أو الآيــات ببيــان مــا يتصــل 

وعــرف  الســؤال.  أو  الحادثــة  بتلــك 

ســبب الــورود بأنَّــه مــا خــص بالتعريــف 

بالظــرف الــذي لأجلــه ذكــر الحديــث 

ومــا يحيــط بــه مــن ظــروف وملابســات، 

ــة خاصــة.  ــه عناي ــاء ب ــى العل ــد اعتن وق

ثــم تســاءل عــن موقــع أســباب النـــزول 

ــز  ــة. ومي ــورود مــن القــراءة المقاصدي وال

في الإجابــة عــن الســؤال بــن موقعهــا 

ثــم  المقاصــدي  الفهــم  عــى مســتوى 

ــزيل المقاصــدي.  التنـ

ــا عــى مســتوى الفهــم فأهمية أســباب  أمَّ

النـــزول والــورود تظهــر في خدمــة كل 

ــدي  ــم المقاص ــط الفه ــن ضواب ــط م ضاب

الســالفة الذكــر لينـــزل منـــزل الأصــل 

ــه. ــع إلي ــذي يرج ال

ــا  ــد أساسً ــورود تع ــزول وال ــباب النـ فأس

وأســاليبها  العــرب  معهــود  فهــم  في 

ومقاصدهــا، ويرجــع إليــه في فهــم النــص، 

والكشــف عــن معهــود العــرب يرجــع 
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فيــه لأســباب النـــزول والــورود، فهــي 

العــرف الســائد أو  ــا عــن  تكشــف إمَّ

عــن معــاني الألفــاظ مــَّا يعــن في فهــم 

النــص. ومثالــه مــا رواه النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- في قضيــة الرجــل الــذي أتى 

الرســول حــن ولــدت امرأتــه غلامًا أســود، 

ــل أنَّ  ــى الإب ــاس ع ــي بالقي ــح النب فوض

ــنَّ  ــا للأصــول. فب ــون قــد يكــون راجعً الل

أنَّ اختيــار النبــي بمثــال الإبــل فيــه تعليــم 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــن النب م

بمخاطبــة النــاس بمعهودهم وبمــا يعرفون، 

فظهــر أنَّ مقصــوده الحفــاظ عــى النســل 

وأنَّ النســب لا يــزول بمجــرد الشــبهة بــل 

ــود  ــاج بمعه ــكان الاحتج ــا، ف ــت منه يثب

ــد. ــة المقص ــرب لخدم الع

ــزول  ــق بأســباب النـ ــاني: يتعل ــر الث والأم

ــة  ــدي، فمعرف ــل المقاص ــورود والتعلي وال

ــدة  ــة البعي ــدل عــى العل ــد ت الأســباب ق

للحكــم، فــا يخلــو أي نــص مــن حكمــة. 

ومــن ذلــك مــا حصــل في قصــة طالــب في 

عــدم التــوارث بــن الكافــر والمســلم بعــد 

الهجــرة باعتبار أنَّ والديه لـــم يسُــلِمَ وفي 

هــذا حفــظ للديــن. والثالــث: هو أســباب 

النـــزول والــورود والتمييــز بــن مقامــات 

ــص.  ــن مقاصــد الن الخطــاب للكشــف ع

فالمعــاني ليســت عــى وزان واحــد، فهــي 

تتعــرض للتغــرات الدلالايــة كالتقييــد 

والتخصيــص والتعميم والاشــراك، وتتجلى 

أهميــة أســباب النـــزول والــورود في بيــان 

مــا يقبل التخصيــص والتعميم، وما ينـــزل 

منـــزل المطلــق والمقيــد، وما يخــرج مخرج 

ــذم ويخــرج مخــرج  ــه ال المــدح والمــراد ب

ــك  ــر ذل ــدح، إلى غ ــه الم ــراد ب ــذم والم ال

مــن المقامــات التــي تتغــر بتغــر القرائــن 

الأحــوال المقاميــة والمقاليــة. فالكشــف 

ــوغ  عــن مقامــات الخطــاب يســهم في بل

مقاصــد الخطــاب، والغفلــة عنهــا قــد 

تــؤدي إلى مغــالاة في التأويــل الباطنــي أو 

الظاهــري.

المقاصــدي  التنـــزيل  إلى  بالنســبة  ــا  أمَّ

فأســباب النـــزول والــورود لهــا أهميــة في 

ــة  ــات منهجي ــي عيِّن ــع، فه ــة الواق معرف

ــع،  ــى الواق ــن ع ــزيل الدي ــة تنـ في كيفي

ــباب في ســورة  ــن أس ــاء م ــا ج ــا م ومثاله

المجادلــة وقضيــة المــرأة التــي جــاءت 

تشــتكي إلى النبــي، وقضيتهــا قضيــة عــدل 

وقضيــة واقعيــة تبــنِّ مقصــد العــدل 

ــة  ــد الأسرة والعلاق ــى مقاص ــاظ ع والحف
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الأســباب في  تفيــد  وكــذا  الأزواج،  بــن 

ــال. ــق المق ــة تحقي قضي

وختــم بــأنَّ القــراءة المقاصديــة أصبحــت 

بــن فريــق مغــالٍ فيهــا وآخــر مفــرط.

مداخلة الأستاذ محمد كنفودي))):
قراءة نقدية لمداخل بداية تفسير 

نصوص الوحي نحو بحث في لسان نص 
الوحي المنـزل:

جــاء في بدايــة المداخلــة تقســيم القراءات 

النقديــة للمداخــل الثلاثــة للتفســر التــي 

وضعهــا القدمــاء إلى فريقــن: فريــق لـــم 

يكلــف نفســه بنقد تلــك المداخــل، وحتى 

إن حصــل النقــد منهــم فينتهــي إلى بيــان 

أنَّ تلــك المداخــل فعــاً صحيحــة ارتقــت 

مرقــى الإجــاع الــذي لا يجــوز لأحــد أن 

يخالفــه، وفي الجهــة المقابلــة نجــد الكثــر 

ــعارات  ــوا ش ــن تبن ــن الذي ــن المعاصري م

ــد  ــم ق ــة للقــرآن الكري ــراءة التجديدي الق

ــة  ــادوا النظــر في هــذه المداخــل الثلاث أع

لمبــدأ  والتســويغ  البرهنــة  أجــل  مــن 

القطيعــة التامــة والمطلقــة مــع هــذه 

ــة  ــن محاول ــارة ع ــة عب ــل. والورق المداخ

نيابة التربية الوطنية، جرادة، المغرب. 	(((

للاستفســار عــن تلــك المداخــل هــل هــي 

ــر  ــا لتفس ــن اتخاذه ــل يمك ــاً مداخ فع

ــم أم لا. ــرآن الكري الق

المعهــود  في  والــذي  الأول  المدخــل  في 

العــربي بنوعيــه الكلامــي أو الثقــافي، أورد 

ــي تعلقــت  ــات الت مجموعــة مــن المعطي

يقــرون  المتقدمــن  نجــد  حيــث  بــه، 

بعربيــة القــرآن الكريــم وبأنَّــه نـــزل بلغة 

ــا  ــلم- بين ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص النب

القــرآن  علــاء  مــن  المتأخريــن  نجــد 

كلــات  في  مباحــث  يــوردون  الكريــم 

أعجميــة وردت في القــرآن الكريــم، وأنَّ 

ــت  ــم- كان ــه عليه ــوان الل ــة -رض الصحاب

تشــكل عليهــم مجموعــة مــن الكلــات، 

ولـــم تكــن مفهومــة لهــم، إضافــة إلى أنَّ 

الإعجــاز في القــرآن الكريــم واقــع مــن 

جهــة عربيتــه، وكــذا ورود مجموعــة مــن 

الروايــات عــن الصحابــة فيهــا توجيــه 

ــرآن  ــر الق ــعر لتفس ــوع إلى الش إلى الرج

الكريــم باعتبــاره ديــوان العــرب، فنكــون 

بــن تعــارض بــن عربيــة القــرآن الكريــم 

وعربيــة مــن نـــزل عليهــم، وخلــص إلى أنَّ 

المقصــود ليــس عربيــة المنـــزل عليهــم في 

ذلــك الزمــن بــل العربيــة مطلقــة، ودليله 
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إســناد العربيــة إلى الأحــكام في القــرآن 

الكريــم. ثــم معطــى آخــر وهــو الإشــكال 

ــي وإن  ــة؛ فالوح ــة والأعجمي ــن العربي ب

ــدلالات فقــد  ــاظ وال ــك الألف اســتعمل تل

أحــدث دلالات واســتعمالات غــر معهودة 

في ذلــك الزمــان، ونحــن في قــراءة القــرآن 

ــود. ــك المعه ــد ذل ــعى إلى تأكي نس

ومــن الأمــور التــي تؤكــد عربيــة القــرآن 

الكريــم كونــه قــولً ثقيــاً، وليــس كمثلــه 

يفوقــه،  وهــو  العــرب  كلام  مــن  شيء 

وتأكيدهــا يـُـؤدِّي مجموعــة مــن الأهداف 

ذكــر منهــا ضرورة رجــوع كل الأجيــال إلى 

العربيــة باعتبارهــا مــن مداخــل فهــم 

ــم. ــرآن الكري ــراءة الق وق

مداخلة الأستاذ عز الدين سليماني))): 
أسباب النـزول من منظور الخطاب 

الحداثي في فهم النص القرآني:
ــباب  ــف أس ــر توظي ــتاذ مظاه ــع الأس تتب

النـــزول في فهــم القــرآن الكريــم مــن 

بذكــر  وبــدأ  الحــداثي،  التيــار  طــرف 

خصائــص القــرآن الكريــم مثــل الشــمولية 

ــي  ــكان، والت ــان وم ــكل زم ــة ل والصلاحي

ســعى أصحــاب التيــار الحــداثي إلى إلغائها 

كلية الآداب سايس، فاس، المغرب. 	(((

القــرآني  النــص  لتاريخانيــة  بالتأســيس 

تتعلــق  مجتمعيــة  بســياقات  وربطهــا 

ــد  ــال عن ــا هــو الح ــزول ك ــباب النـ بأس

حســن حنفــي وســعيد عشــاوي والطيب 

ــس  ــم لي ــرآن الكري ــار الق ــي، باعتب تيزين

ــة  ــة بحادث ــة مرتبط ــا كل آي ــا، وإنَّ مطلقً

وهــي أحــكام مؤقتــة ومحليــة ترتبــط 

ــباب  ــد، وأس ــت بعي ــدد ووق ــكان مح بم

النـــزول تــدل على ارتبــاط الوحــي بالواقع 

للنــاس  اليوميــة  وبالحيــاة  وبالتاريــخ 

ــل إنَّ  ــم، ب ــم وأحزانه ــم وأفراحه وأزماته

الواقــع هــو الــذي كان يجــد الحــل حــن 

ــاًّ  ــي ح ــأتي الوح ــول، في ــتعصي الحل تس

ــا.  ــس قبله ــع ولي ــد الوقائ ــاكل بع للمش

النبــوة  عــر  منــذ  كانــت  فالأولويــة 

ــس في  ــاكله، ولي ــتجابة لمش ــع والاس للواق

القــرآن الكريــم حكــم، أو تشريــع خــارج 

أو متســام عــن ظرفــه ووقتــه، وكل معــاني 

القــرآن يجــب أن تفهــم بعصرهــا، وأصــول 

ــر  ــع وتنظ ــل للواق ــا تعقي ــع كله التشري

ــع  ــاوزه التشري ــم تج ــع القدي ــه، والواق ل

إلى واقــع أكــر تقدمًــا، وأهــم ميــزة يتميــز 

ــه  ــدم ثبات ــه وع ــا الوحــي هــي حركيت به

واســتجابته لمتطلبــات الواقــع، فالواقــع 

يتغــر طبقًــا لحاجــات الواقــع، والتشريــع 
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يتغــر طبقًــا لتغــرات العــر. كــا أنَّ 

فصــل  أي  ـب  يتطلّـَ لا  الكريــم  القــرآن 

ــق  ــو طري ــوني فه ــع قان ــي أو تشري إلزام

الهــدى والرحمــة والموعظــة والاطمئنــان. 

واعتــر أربــاب هــذا الاتجــاه الحــداثي 

خطــاب الوحــي بالأمــر والنهــي والأفعــال 

التــي تتحقــق بهــا مقاصده تخــص بالإلزام 

أولئك الذين نـــزلت في عهدهم أو أنـــزلت 

في حقهــم، فتكــون بذلــك غــر ملزمــة 

لمــن يــأتي بعدهــم وتخالــف ظروفهــم، ولا 

ســلطان إَّل للعقــل ولا ســلطة إَّل لظــروف 

الواقــع.

إليــه  الــذي ذهبــت  القطــع  هــذا  إنَّ 

هــذه الوجهــة يقــي عــى الشــمولية 

ــوا  ــي، وتجاهل ــكام الوح ــة لأح والصلاحي

بــأنَّ علــاء الأمــة المعتبريــن أنفســهم هم 

ــا  ــزول إنَّ ــباب النـ ــروا أنَّ أس ــن اعت الذي

هــي مناســبات لنـــزول الأحــكام وليســت 

ــا  ــا فيه ــع م ــات وتشري ــزول الآي ــة لنـ عل

مــن أحــكام، فالآيــات لا تســتمد معناهــا 

ــن  ــل م ــي تحم ــزول فه ــباب النـ ــن أس م

ــن مــا يكــون  ــات الأحــكام والقرائ مقتضي

ضروريًّــا في فهــم النصــوص، والغفلــة عــن 

هــذه المقتضيــات قــد تــؤدي بالعقــل إلى 

صرف المعنــى إلى غــر محلــه كأن يــرف 

ــار أو  ــزل في الكف ــد نـ ــن وق حكــم المؤمن

أهميــة  العلــاء  بــنَّ  لقــد  العكــس.  

النظــر في هــذا العلــم والتمكــن منــه 

ــم،  ــرآن الكري ــم بالق ــن أراد العل ــكل م ل

وذكــر أمثلــة الاســتفهام والأمــر مــَّا يفيــد 

ــياق. ــب الس ــة بحس ــاني مختلف مع

الجلسة الختامية

ــا  ــا غنيًّ ــة نقاشً ــة الختامي ــت الجلس عرف

ــن  ــة ممَّ ــن والطلب ــن الأســاتذة والباحث ب

ــدوة، وتمــت الإشــادة  حــروا أشــغال الن

والتنويــه  الموضــوع  اختيــار  بحســن 

بقيمــة المشــاركات ومســتوى التنظيــم، 

إضافــة إلى كلــات الأســاتذة وفي مــا يــي 

ــي طرحــت في الجلســة: ــط الت أهــم النق

ــة  الدكتــور أحمــد أبــو زيــد: اعتــر مرحل
خطــاب البدايــة مرحلــة خصبــة تســتلزم 

جهــودًا كــرى، واعتــر معــاني القــرآن 

ــن  ــد م ــر الواح ــوخ وخ ــخ والمنس والناس

في  التفكــر  واجهــت  التــي  المشــكلات 
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بــأنَّ مجــاز  التفســر. وأضــاف  أصــول 

القــرآن ومعــاني القــرآن كانت شــيئاً واحدًا 

في البدايــة، والتعمــق في هــذه المرحلــة 

يحتــاج إلـــامًا ومعرفــة بالمشــكلات التــي 

وجهــت التفكــر، ومــن القضايــا التــي 

تحتــاج إلى بحــث قضيــة مرتكــب الكبــرة 

ــة  ــاد وماهي والقــدر والجــر وأفعــال العب

العقــل وفهــم القــرآن وإيجــاد ضابــط 

ــات، والعــدل  العمــوم والخصــوص في الآي

المشــكلات  مــن  يعتــر  الــذي  الإلهــي 

التــي أثارهــا المعتزلــة، وعــد العقــل عنــد 

المعتزلــة عقــاً بســيطاً بخــاف العقــل 

ــم  ــع، ث ــل رفي ــو عق ــاعرة؛ فه ــد الأش عن

مســألة الإيمــان وماهيتــه هــل هــو مجــرد 

ــل في  ــل العم ــرار أو يدخ ــق والإق التصدي

الماهيــة، وقــد ألــف فيــه في القــرن الثــاني 

عــدد كبــر مــن العلــاء، وكــذا ابــن تيمية 

ــا  ــا أيضً ــن القضاي ــن. وم ــرن الثام في الق

قضيــة العقــل والنقــل والمحكم والمتشــابه 

والتأويــل والمجــاز. وهــو مــا يســتلزم 

ضرورة الحفــر في الــراث بتعبــر الدكتــور 

ــان. ــى رمض يحي

الدكتــور حســن الأمرانــي: تحــدث في 
كلمتــه عــن عربيــة القــرآن الكريــم وهــل 

ــة إلى  ــربي؟ إضاف ــر ع ــظ غ ــرآن لف في الق

ــرآن  ــزيه الق ــرآن وتنـ ــرآن بالق تفســر الق

ــرآن. ــل الق ــره ســببًا في تعطي ــذي اعت وال

ــا إلى ضرورة  ــبار: دع ــعيد ش ــور س الدكت
التركيــز عــى الجانــب التصــوري المنهجــي 

العلميــة،  المــادة  مــن  أكــر  النظــري 

والظــرف  المفــر  بمحيــط  والاهتــام 

الــذي عــاش فيــه، وتوســيع دائــرة النظــر 

في مصــادر التفســر ليــس داخــل التفســر 

فقــط؛ بــل اعتــاد مــا أضافــه المتأخــرون، 

مــع التركيــز عــى كتــب التفســر الحديث 

وآيــات الأنفــس والآفــاق، واعتــر نهــوض 

الأمــة لا يتــم إَّل بتحريــك واجهــة الآيــات 

الأخــرى، وختــم بــأنَّ الأصــل في العلــم أنَّــه 

ــة.  ــة واحــدة متكامل بني

كلمتــه  ركَّــز  بنحمــاد:  عمــر  الدكتــور 
حــن  الزركــي  عــن  الحديــث  عــى 

اعتــر النقــل عــن رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- مــن مآخــذ التفســر، 

وخالفــه ابــن تيميــة الــذي اعتــر التفســر 

ــر  ــل الأم ــور ه ــاءل الدكت ــرآن، وتس بالق

يتعلــق بالمصــدر، أم المنهــج؟ 
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الدكتــور إبراهيــم بورشاشــن: تســاءل 
هــل للــدرس الفلســفي بصفــة خاصــة 

ــة  ــة أهمي ــة عام ــاني بصف ــدرس الإنس وال

أنَّ  وذكــر  لا؟  أم  الشرعيــة  العلــوم  في 

بالعلــوم  الفلســفة  يســمي  الكنــدي 

الإنســانية، وختــم بــأنَّ عــدم الاحتفــاء 

بالفلســفة عــى العمــوم راجــع لكــون 

أكــر المشــتغلين بهــا كانــوا يســتخدمونها 

أنَّنــا  والمشــكلة  الديــن.  لهــدم  مطيــة 

ننفصــل ولا نحاجــج بالطــرق العقليــة، 

ــال مدرســة فرانكفــورت وهــي  ــر مث وذك

مجموعــة مــن الفلاســفة الكبــار أكثرهــم 

ــود، اســتطاعوا أن يتجــاوزوا الفلســفة  يه

مبتكــرة،  عقليــة  بشريعــة  الماركســية 

والقــرآن الكريــم فيــه دعــوة إلى التفكــر، 

والتفكــر يعنــي المناهــج.

ــدرس الفلســفي  ــع ال ــح م ــرح التصال واق

فيــه  بمــا  واحتفــاءً  ونقــدًا  قــراءة 

هــذا  إلى  والنظــر  للاحتفــاء،  مجــال 

الــدرس باعتبــاره خارجًــا عــن الثقافــة 

التناظــر، والحــال  الإســامية يســتدعي 

الأنــوار«  و»مشــكاة  »المســتصفى«  أنَّ 

الفلســفية  الكتــب  للغــزالي هــي مــن 

باســتمرار.

الدكتــور محمــد بنعمــر: أشــار إلى أنَّ 
ــكالً  ــار إش ــد أث ــو زي ــد أب ــور أحم الدكت

إبســتيمولوجيًّا كبــراً وهــو قــراءة الــراث 

بعــن واحــدة، وتســاءل عــن الفائــدة مــن 

إعــادة إثــارة قضايــا تراثيــة مــع اختــاف 

ــع. الواق

عــن  تســاءل  شــبار:  الدكتــور ســعيد 
فهــم النــص ومعنــى النــص وهــل جميــع 

العلــوم تشــتغل عــى فهــم النــص، أم 

عــى شيء آخــر؟

الدكتــورة كلثومــة دخــوش: تحدثــت 
ــم،  ــرآن الكري ــوي للق ــر اللغ ــن التفس ع

معتــرة العنايــة بمســألة المشــرك اللفظــي 

والتضــاد يحتاجــان عمــاً مؤسســاتيًّا لا 

ــد مآخــذ  ــة إلى ضرورة تحدي ــا، إضاف فرديًّ

ــر. ــوه والنظائ ــات كالوج المصطلح

الدكتــورة جميلــة تلــوت: ذكــرت بدورهــا 
مجموعــة مــن الإشــكالات التــي أسيء 

ــزول  ــبب النـ ــا س ــراث منه ــا في ال فهمه

لهــا  مثلــت  التــي  الأحــكام  وتاريخيــة 

بالإمــاء  علاقتــه  في  الحجــاب  بحكــم 

والحرائــر.
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عــى  الأســاتذة  أجــاب  وقــد  هــذا 

أثارهــا  التــي  الأســئلة  مــن  مجموعــة 

الحضــور تتعلــق بالنظــر الــكلي والجــزئي 

ومقاصــد الســور تأصيــاً وتنـــزيلً، ومــدى 

في  الفهــم  إعــال  في  الفطانــة  كفايــة 

ضوابــط  إلى  والحاجــة  الوحــي  قــراءة 

لذلــك، وهــل يعتــر شــحرور منتقــدًا مــن 

الداخــل أم مــن الخــارج؟ ومــا هــو منهــج 

ــد  ــاد عن ــائل الاعتق ــى مس ــتدلال ع الاس

أهــل الســنة والجماعــة؟ 

أبــو  الدكتــور  جــواب  في  جــاء  ومــَّا 

زيــد عــى الأســئلة أنَّ الفطانــة تعنــي 
النظــر  عــن  والحديــث  الاســتدلال، 

التجزيئــي والــكلي باعتبــار نـــزول القــرآن 

ــب  ــه حس ــع وترتيب ــب الوقائ ــى حس ع

ــرة  ــنَّ المناظ ــا أنَّ ف ــر أيضً ــكام. وذك الأح

في القــرن الثــاني هــو الــذي أحيــا الثقافــة. 

ــة  ــل الأم ــة عق ــكلام بمثاب ــم ال ــر عل واعت

الخارجــي  الــكلام  علــم  بــن  وميــز 

ــكلام  ــة(، وال ــة والقدري ــة والجبري )المعتزل

الســني )أشــاعرة وماتريديــة( وأنَّ مــا 

نهــى عنــه الإمــام مالــك هــو الأول وليــس 

الــكلام الســني. وختــم بالدعــوة إلى عــدم 

احتقــار علــم الــكلام، وأنَّ المشــيخة اليــوم 

ــا. ــوزع مجانً ــارت ت ص

وأردف الدكتــور ســعيد شــبار متحدثـًـا 

عــن القــراءات الحداثيــة وميزهــا بالفــراغ 

والجمــود وكونهــا لا تســتند إلى أصــول 

ــرآن  ــة، وأنَّ الق ــارف دقيق ــة ومع صحيح

لكــن  للنظــر  مفتــوح  كتــاب  الكريــم 

ــة.  ــروط علمي ب

فقــد  الدكتــور حســن الأمرانــي  وأمــا 

دعــا إلى الارتقــاء مــن التفكــر -الــذي قــد 

ــر  ــال- إلى التفاك ــوى والض ــود إلى اله يق

ــى.  ــة أع ــر درج ــذي يعت ال

ــن  ــر ع ــن بوكبي ــور حس ــدث الدكت وتح

التكامليــة  هــا:  مهمتــن،  نقطتــن 

ــج  ــوم، ومنه ــع العل ــن جمي ــح ب والتصال

التهيــب والتســيب.  بــن  التوســط 

وفي الختــام، جــاءت كلمــة رئيــس المركــز 

الدكتــور ســعيد بودينــار وأشــاد بــرورة 

العمــل الجماعــي المتأســس عــى التفاكــر 

وهــي صيغــة جماعيــة في أصلهــا، ورفعــت 

أعــال النــدوة بتوزيــع شــواهد المشــاركة 

التوصيــات  مــن  مجموعــة  وقــراءة 

المتعلقــة بالتنظيــم والدعــوة إلى مواصلــة 

ــيع  ــرى وتوس ــل الأخ ــى المراح ــل ع العم

ــه. ــه لأهميت ــق في ــرة البحــث والتعم دائ


